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اشتريته من شارع المتنبي ببغداد 

ْ في 16 / رمضان / 1444 ه 
الموافق 07 / 04 / 2023 م 

سرمد حاتم شكر السامرالي 


حَميتع الخفوق محثفوظلة (51ل: 
الطبعة الكانبّة 


0 
7ه - 110١م‏ ظ 


| 
نفس تا شر_ س2 لارككيا تبصن 0 


[ صورة الغلاف للجامع الكبير في مديئة حلب. وقد بناه الأمويون 


عام (94ه). ثم قام السلعلان نور الدين بإعادة بنائه وترميمه 
وتوسعته . وذلك عام (515مقه). وجعل من حلب عاصمة لدولته 53 


ظ 

| 

ظ 

ظ 

0 

ظ 

حاار أبن محزم للمرنباءة والنشتر وَالتوزبيع ظ 
ا 


ليوف لاف د .اجو ملز ان ل ع يا ل 10 
ستقت - حعنان وت كرات ل امريد د اام 
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كار ابر خزم 
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المقدذمَه 


كل الناس يعرف من هو صلاح الدين الأيوبي » وكيف كان جهاده 
ضد الصليبيينء ولكن القليل جداً هم الذين يعرفون من هونور 
الدين محمود . 

لقد كان دور نور الدين في التاريخ الإسلامي بارزاً لايقل أهمية عن 
دور صلاح الدين» بل هوالذي مهد لصلاح الدين وسلّمه الراية حتى 
يكمل المسير. 

يقول أبوشامه: (لوعلم نور الدين ماذا ذخر الله تعالى للاسلام 
من الفتوح الجليلة على يدي صلاح الدين من بعده لقرت عينه: فإنه 
بتى على ما اسسيا ثور الديق مق جهاد الاعداى” ' 

ولذلك كان الصليبيون يحسبون لنور الدين ألف حساب وحَافونَ 
ملاقاته ويفرون من أمامه . 

لقد أنشأ نور الدين دولته وسط تحديات الغزاة الصليبيين الذين 
انزرعوا في قلب المنطقة. وبدأ حكمه بأمارة محدودة لاتتجاوز مدينة 


, 1/١ الروضتين في أخبار الدولتين لأبى شامة‎ )١( 


حلب. ولكنه توفي وهو يحكم دولة تمتد من حدود فارس حتى صحراء 
ليبياء ومن جبال الاناضول حتى النوبة واليمن والبحر العربي” . 
هذا هونور الدين الذي قال عنه المستشرق ستيفن : 1 
(كان نور الدين أكبر عدو للعالم المسيحي)”" 
والذي قال عنه المستشرق مكسيموس مونروند: , 
(لم يكن يوجد رجل مخيف مهيل البأس ينغض على النضارى 
بمقدار ما كان الأمير نور الدين)” ' 


5 


فإذا كان نوو البظفون أكير عدو للعام المسيخخى: وإذا كان ينغعص 
على النصارى ويخيفهم ويحذرون بأسه؛. فاعلموا إذن من هونور الدين . 
إنه ذلك الرجل التقي الصالح المجاهد الزاهد الذي جمع الخير من 
'طرافهء وسار على سيرة السلفت الصالح واقتدى بالرسول الأعظم 


ملاعم 
و 


ولذلك سارعت للكتابة والبحث في حياة نور الدين» ولو م أوقه 
حقه . 

ولابد من بيان أن هذه الرسالة الموجزة لم تكتب للمختصين في 
التاريخ أو العلوم الإسلامية. وإن) هي للناشئة من شباب المسلمين 
غامئةء لكى يستغي دوا ذكرق هذا الطود الشامخ من عظائهم . 
ومع انوا ولو بإقال على سخسةد سغساءة اتازكهنا المشرق» عجاسنة 
ونحن نرى العزوف عن القراءة في المطولات . 
)١(‏ عماد الدين خليل: نور الدين محمود الرجل والتجربة ص /4 . 


0( ستيفن رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية ص / 07 
() شاكر أحمد : الحروب الصليبية والآسرة الزنكية ص / 7١6‏ نقلاً عن الحروب الصليبية 


المقدسة المكسيموس 57/7 . 


إن الناس اليوم بأشد الحاجة إلى استعادة تاريخهم المجيد ليكون 
نبراساً لهم في طريقهم نحو العزة والكرامة . فلاعز إلا بالاسلام؛ 
ولاحضارة إلا باتباع شرع الإسلام, ومن حاد عن طريقه فقد خسر. 

ولننتقل الآن مع القارىء الكريم إلى العيش في رياض نور 
الدينء وذراسة سير نه وبالله العون لحريو 


الباب الأول 


لابد لكل باحث يريد أن يتحدث عن شخصية قائد ماء أن يُلقى 
الضوء على البيئة التي وج فيها والعضر الذئ عاش فيه ختى تكون 
الصورة أمام القارىء واضحة جلية؛ بحيث تير زأعمال هذا القائد 
وجهوده في تغيير ذلك الواقع والتأثير فيه. كما تظهر الأسباب والعوامل 
التي هيأت لظهور ذلك القائد ونجاحه . 

نحن الآن في أواخر القرن الخامس الهجري. والخلافة العباسية في 
بغداد أصبحت خاضعة لنفوذ السلاجقة الذين كانوا قد سيطروا قبل 
منتصف القرن الخامس الهجري على إيران» فانحسرت سلطة 
العباسيين, وعاش الخلفاء على ما تدّره الاقطاعات الخاصة مهم وقد 
ظل الخليفة العباسي (القائم بأمر الله) ألعوبة في يد السلاجقة حتى 
توفي سنة /441 ه فخلفه في الحكم إبنه (المستظهر بالله) الذي ظل 
عحافيماً للساؤتجقة كرالك ستل "توق كه هنك : 

أما ني مصر فقد بدأ الضعف ينخر في جسم الدولة الفاطمية منذ 
عام 44 4ه بسبب موجة الغلاء الفاحش حتى كثر الموت في الناس ‏ 


.٠١ال-‎ ٠١ مسفر الغامدي : الجهاد ضد الصليبيين في الشرق الاسلامي , ص/هة‎ )٠١(: 


وكان يموت الآلاف في اليوم الواحد فلا يوجد من يكفهم أويغسلهم 
وتعطلت الدواوين وذهب وقار الخليفة (المستنصر بالله) واستغل ذلك 
وزراؤه لتحقيق ماربهم الشخصية, وانحسر نفوذ الفاطميين عن بلاد 
الشام بعد أن غدت بلاد الشام مسرحاً للمنازعات بين السلاجقة 
(الذين هم من أهل السنة) والفاطميين (الشيعة). ما أدى إلى تفكك 
وحدة المسلمين. ومهد الطريق أمام الصليبيين لغزوبلاد الشام في يسر 
وسهولة حيث وصلوا إلى أطرافها سنة ه27 

وتبرزهنا خيانة الفاطميين؛ فقد أرسل (بدر الجالي) وزير 
(المستعلي) سنة ٠44ه‏ سفارة من قبله إلى قادة الحملة الصليبية 
الأولى تمل عرضا خلاضمه أن يتعاون الطرفان [لقضاء على 
السلاجقة في بلاد الشام. وأن تقسم البلاد بينهها بحيث يكون القسم 
القياق عن القنام الصابييج» فرحين نظ الفاللميرن بتلبظين: 

وذاكآن خدف السلسوة هوالسيطرةاعلى وخ القتس افتتاكان 
زدهنم غامضا واكتضوا بت شغور الظمانيدة فى.نفوس الفاطميين» 
واكتشفوا يذلك ضعف المسلمين وتفككهم . 

ولماقام (كربوق) صاحب الموصل بتجهيز قوة لمنم سقوط أنطاكية 
بيد الصليبيين وقف الفاطميون موقف المتفرج . 

ول يكتفسوا بذلك بل استغلوا هذه الفرضة فسبرواجتيشاً إلى نيت 
المقدس الذي كان بيد السلاجقة وحاصروه ونصبوا عليه أكثر من 
أردوق ميقا حص تيدسية رفن أسوارة تسيظووا عليه : 5 


)1( المرجع السابق ٠‏ ص/ه١١‏ 1 


(") المرجع السابق . ص / ١١4‏ نقلاً عن الكامل لابن الأثير 18٠/٠١‏ والمختصر لأبي 
الفذا 7١1١/5‏ . 


أما في بلاد الشام فقد كان سلطان السلاجقة آخذا في الانهيان 
فبعد أن استطاع تاج الدولة (تتش) توحيد معظم بلاد الشام والجزيرة 
تحت لوائه عاد الإنقسام بعد موته فانقسمت بلاد الشام بين ولديه 
رضوان بحلب ودقاق في دمشق . 

5 النراع بين الأصوين سئةجزجروهد, وَقَآم رصران يقل أجوية 
وهما أبوطالب؛ ويهرام» في نفس السنة التي قتل فيها والدهم (تتش). 
ليخلوله الجومن المنافسة في حكم بلاد الشام”'2' 

وهكذا كان حال أمراء المسلمين يقتل الأخ منهم أخاه ويريق دمه 
ظلم) لكلا ينافسه في الحكم , مع شدة الحاجة إلى تآلف القلوب وتوحد 
الصفوف لمواجهة أعداء الله من الصليبيين! ! 

واستغل زعماء الفرقة الإساعيلية الباطنية' هذا الخلاف بين 
الأخوين فتقربوا من رضوان وحصلوا على مكانة مرموقة عنده ؛ وتشيّع 
لارائهم '. ول يعبأ بها أحرزه الصليبيُون من انتصارات واستيلاء على 


)١(‏ المرجع الببابق. فى /41 نقك عن زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم 
ال" 

() الاسماعيلية فرقة باطنية حكم العلماء بخروجها عن دين الاسلام ؛ وينتسب اتباعها 
إلى إسماعيل بن جعفر الصادق حيث جعلوه إماماً بعد أبيه وقالوا بالنص عليه ٠‏ وعد 
امامل تسمراعال برمائة ولده عم وسوس اأسدمعرروه مورن ل اللقدسا 
يبشون سمومهم واشتهروا بالباطنية لقوهم إن لظواهر القران بواطن تجري في الظواهر 
محرى اللب من القشور. وبذلك عطلوا العمل بظواهر القران وأباحوا المحرمات؛ 
وكان أهم هدف هم تبديم الشريعة وتفريق صف المسلمين وتعطيل أحكام الدين؛ 
وأهم مؤسس للباطنية الحسن بن الصباح. ولذلك قال عنهم البغدادي في الفرق بين 
الفرق: إن ضرر الباطنية على المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى 
والمجوس عليهم بل أعظم مضرة من سائر أصناف الكفرة . 
راجع : الملل والنحل للشهرستان .191/١‏ 

الفرق بين الفرفق للبغدادي ص/6١5؟,‏ 
(؟) مسفر الغامدي : الجهاد ضد الصليبيين ص/١ه‏ عن زبدة الحلب .١48/17‏ 


١ 


بعض بلاد الإسلام في آسيا الصغرى حتى استولوا على انطاكية سنة 
١0هه.‏ ثم سيط روا على المعرة عام 447 ثم واصلوا سيرهم إلى 
جبل لبنان فقتلوا من به من المسلمين. ثم نزلوا إلى حمص فهادنهم 
(جناح الدولة حسين) على مال, يدفعه لهم”". ومع كل هذا كان 
الأخوان رضوان ودقاق مشغولين بنزاعات شديدة وكل منب| يطمع 
بملك الاخر!! 

وفي سنة ٠٠6ه‏ سعى رضوان إلى التصدي لزعيم سلاجقة الروم 
(قلج أرسلان) وهزمه وهويحاول قتال الصليبيين حول الرهاء وم 
يكتف بهذا بل انضم إلى الصليبيين ضد (جاولي) صاحب الموصل 


ولم يقدر الصليبييون هذا الموقف من رضوان. بل حاصروا حلب 
سنة 4 ٠هه‏ وضيقوا على أهلها حتى أكلوا الميتات وورق الشجر 
وفرضوا على رضوان مبلغا كبيراً يحمله إليهم”؟ 


وهكذا ا رضوان جزاءه وم تنفعه سياسته الموالية لأعداء 
الإسلام . 


وم 0 موقف دقاق صاحب دمشق أحسن حال لحن الأجل وافاه 
سنه /4917 ه وانتهى بموته حكم السلاجقة من دمشق وانتقل إلى أسرة 
(ظهير الدين طغتكين) الذين حكموها حتى سنة 48 هه" وهي 
)١(‏ المرجع السابن ص /7ه نقلاً عن الكامل لابن الأثير 37/1/٠١‏ وزبدة الحلب 00 
1 
(؟) (؟) المرجع السابق . ص /4ه نقلاً عن زبدة الحلب 168/7 , 
)4 المرجع السابق . ص /6ه, 


السنة التي انتفل فيها حكم دمشن إلى نور السدين كا عسنرى في هذا 
البحث إن كاه الله 

سم إيشقاد المناتيين أن البلاد الاسالانية وسيظ ريس على مدعت 
كان بعض أمر اء المسلمين وعللمانهم يستدهيضون القوى لردهم وحماية 
إيقاف المد الصليبى . 
أرسل جيشاً بصحبة مودود بن زنكي صاحب الموصل سنة ه٠هه‏ 
فانتزعوا من أيدي الصليبيين معيو را 
عماد الدين زنكي : 

ولد عمادالدين زنكي سنة /1411ه وكان أبوه (اقسنقر) من كبار قاد 
(ملكشاه) ب لقب بقسيم الدولة, وكان الإبن الوحيد لهذا القائد 
فلقي العناية, وتولى أبوه حلب سنة 41/4 ه أي بعد سنتين من مولد 
عمادالدين. الكانث حلي ميسد طفولته. ودرنه والدء على 

ع( 

الفروسية 3 وتوفقي والد عمادالدين سنة لاثم4هء قتله (ننس) 


واستولى على حلب من بعده. 
فانتقل عماد الدين إلى الموصل », وكان على صلة طيبة بأمرائها 
الذين تعاقبوا علييا. 


. 17/8/11 ابن كثير : البداية والنباية‎ (١) 
. شاكر أحمد أبوزيد : الحروب الصليبية والأسرة الزنكية ص //اه‎ )١( 
.”17/ (؟) المرجع السابق ص‎ 


وني عام 19هه أرسل أعيان حلب إلى (البرسقي) حاكم الموصل 
يطلبون منه النجدة بعد أن زاد تهديد الصليبيين لمدينة حلب فسار 
إليهم ومعه (طغتكين) صاحب دمشق (وصمصام الدين) صاحب 
حمص. ووصل هؤلاء إلى حلب وبذلك أصبحت حلب تابعة 


لق 


للموصل 

وم ينقطع عاد الدين عن جهاد الصليبيين؛ بل ظل ملازماً لحكام 
الموصل الذين أخذوا على عواتقهم عبء الجهاد الاسلامي. فكانت 
لعائيند العلواى وير الواعة الي جرجديون المسلمين والصايبق وسعرة 
النعمان سنة هه ا وفي كثير من المواقع حتى ظهر منه في جهاد 
الصليبيين مالا يوصف كما قال إبن الأثير””". 


وفي سنة 5ه أصبح عماد السدين واليياً على واسطء فأحسن 
السيرة بها وأبان عن حزم وكفاية . ثم أقطعه السلطان محمود في سن 
6ه أمارة البصرة 29 


وفي سنة 4١5ه‏ توترت العلاقات بين السلطان محمود والخليفة 
العباسي المسترشد بالله وانتهى الأمر بالصلح بين الطرفين ورحيل 


السلطان محمود عن بغداد بعد أن ولىّ عليها عراد الدين. الذي سعى 
بعد ذلك لتوطيد علاقته بالخليفة العباس". 


. ١/8 فايد عاشور : جهاد المسلمين في الحروب الصليبية ص/‎ )١( 
. ١4/ص ابن الأثير : التاريخ الباهر‎ )'( )1( 

(؟) ابن كثير : البداية والنباية .194٠/1١1‏ 

)2( المرجع السابق . .1414/١7‏ 

. 187 - ١87/ص مسفر الغامدي : الجهاد ضد الصليبيين‎ )١( 


وذ 


ثم تولى حكم الموصل سئة ١هه‏ فأصلح أمورها وبدأ يفكرفي 
توحيد الجبهة الاسلامية وضم البلاد التي يتناحر أمراؤ ها إليه. فبدأ 
بجزيرة ابن عمر فاستولى عليهاء ثم اتجه إلى نصيبين ثم إلى سنجار 
ثم الخابور ومنها إلى حران”'. وهكذا استطاع أن يفرض سيطرته على 
هذه البلاد ويضمها إلى جبهة إسلامية واحدة . 


وني تلك السنة 5117هه كانت حلب واقعة بين نزاع أمراثها وأطماع 
الصليبيين فيهاء فكانت أهم أعمال عماد الدين زنكي سيطرته على 
حلب حيث وصلها في جيش عظيم وتلقاه أهلها بالفرح والسرور وهم 
يذكرون الأيام السابقة التي عاشوها ني ظل حكم (أقسنقر قسيم 
مع الصليبيين خصوصا بعد أن فقدت دمشق زعيمها (ظهير الدين 
طغتكين) في تلك السنة. فعمل عماد الدين على تقوية روابطه بأهل 
حلب. فتزوج من إحدى بنات رضوان سنة 4 1ه" 

ثم إستطاع بعد ذلك أن يستولي على بعض المواقع الأخرى كالرقة 
سلة94؟7ه6هه. ثم تمجه إلى (شهرزورالتي) التي كانت تحت حكم 
التركمان فاستولى عليها سئة 4 "01 لرغبته في الاستعانة بالتركمان في 
صدٌ هججات المي" 

التاريخية شاملة . 
)١(‏ مسفر الغامدي : ص/85١‏ - ١4٠‏ ملخصاًء نقلا عن زبدة الحلب 44/1؟ - 

©. شاكر أبوزيد : الحروب الصليبية والأسرة الزنكية ص/59١.‏ 
(") مسفر الغامدي : ص/1417 نقلاً عن الكامل لابن الأثير 176/11 المختصر لابي 

الفدا ؟6/1"؟. 


وشكيل] انسكبرت أغيال عماد الدين في توحيد الجبهة الاسلامية 

بالاضافة إلى هجاته المستمرة لمواجهة الصليبيين ودك قلاعهم 

وحصونهم . حتى تم له الاستيلاء على أمارة الرها الصليبية سنة 

وده التي تسمى اليوم (أورفة)" . وأزال عن المسلمين كربا 
( 


2 (؟7 
شديك1 :+ 


وفي سلة ٠ه‏ عزم عماد الدين زنكي على المسير إلى دمشق 
للإستيلاء عليها واستكيال نوحيد الجبهة الإسلامية غير أن أهالي الرها 
قد حاولوا القيام بفتنة للإطاحة بحكم زنكي فسارإليهم مرة ثانية وأخد 
عبد الا 

ومهبذه الأعمال البطولية تجدد الأمل عند المسلمين وهم يرون تحطم 
أولى الإمارات الصليبية؛ وارتفعت بذلك مكانة عياد الدين الزنكى 
فمدحه الشعراء» وأرسل له الخليفة العباسي (المقتفي لأمرالله) الخلع 
والمهدايا. وضعفت الروح المعنوية لدى الصليبيين. ونبضت في غرب 
أوروبا حركة تدعو إلى حملة صليبية ثانية "© 


حصاره عليها وكاتب صاحبها ليسلمها له فرفض . واستمر الحصار 
حتى شهر ربيع الآخر من السنة التالية ١614ه.‏ 

وبينها كان غاذالدين نائما ذات ليلة دل عليه ثفرمن تماليكه 
فقتلوه. وكان ذلك لخمس مضين من ربيع الآخر فاستشهد رحمه الله 
)١(‏ البستاني : دائرالمعارف 4٠/١١‏ . 
(؟) ابن كثير : البداية والنهاية 718/11 . 


(؟) مسفر الغامدي : ص /77 نقلا عن زبدة الحلب 583/17 . 
(؛) المرجع السابق ص /78 , 


وهوفي حصار قلعة جعير . وكان عمره قد زاد على ستين سنه . ودفن 
بالرقة” '» وفرح بموته الصليبيون أشد الفرح . 
ويذكر ابن الأثير الكثير من الصفات الحميدة والأعمال الجليلة التي 
قام بها عماد الدين زنكي فقد كان رحمه الله عظيم السياسة ينصف 
الضعيف من القوي, وكانت البلاد قبل أن يملكها خراباً من الظلم 
وبطش الولاة فعمرها وامتلات سكاناً. وكانت الموصل من أقل بلاد 
الله فاكهة فصارت في أيامه وما بعدها من أكثر البلاد فواكه ورياحين”, 
وكان الخطب جللاً والمضاب عظيرا باستشهاد هذا القائد المغوار. 
ولكن الله قيض للمسلمين ولده الصالح نور الدين محمود الذي سار 
على درب أبيه في متابعة الجهاد ضد الصليبيين وتوحيد صف 
المسلهت. 
وهذا ما سنراه في ثنايا هذا البحث إن شاء الله . 


(10)1) ابن الأثير : الكامل .١1/4‏ وابن العباد : شذرات الذهب 118/4. 


حياة نور الدين وصفاته الشخصية وأعماله 


الفصل الأول 


الفصل الثان 


الفصل الثالث 


حياته' الخاصة 

ولادته ونشاته 

زوجته وأولاده 

صفاته وفضائله الخلقية 
شجاعته وفروسيته 

تقواه وعبادته وزهده 
تواضعه 

تمسكه بالشرع 

علمه وإكرامه للعلماء 
عدله 

أعماله وإصلاحاته 
إهت|مه بالتعليم وبناء المدارس 
إلغاء الضرائب والمكوس 
منعه لشعار الرافضة 

بناء سور مدينة الرسول وك 


الفصل الأول 
حياته الخاصة 


لما مات.عماد الدين تنفس الصليبيون الصعداء. وظنوا أنه قد خلا 
العرين بموت الأسد. ومادروا أنه الآن قد دخل الأسد العرين. 
مادروا أنه قد جاء نور الدين . 

1 استسهد غياة الدين لم يبك ابنه بكاء النساء بل وقف أمام جسد 
أبيه وقفة الرجل وأخذ خاتم الملك من أصبعه وجمع الجنود وتوجه تلقاء 


لق 


حلب ليدافع عن الإسلام ويصد هجرات الصليبيين . 
فمن هوهذا الشبل الذي حمل راية الجهاد بعد أبيه؟ تعالوا نتعرف 
على حياته وشخصيته. وفضائله العلمية والخلقية. 
ولادته ونشأته 
ولدنور الدين يسيوة بيذ غياة المين (نكي عند طلوع شمس 
0 


السابع عشر من شوال سنة 611ه يحلب” ' 


. عل الطنطاوي : رجال من التاريخ ص/1١ بتصرف‎ )١( 
.7718/14 ابن العماد ؛: شذرات الذهب‎ 7/7/١1١5 ابن كثير : البداية والنهاية‎ )1( 


ونشأ قِ رعاية والده. وتعلم القران والفروسية والرفى ‏ 

وكان أسمر طويل القامة؛ واسع الجبهة حسن الصورة حلو العينين" ' 
وله ثلاثة أخوة وهم : سيف الدين غازي, وهو الأكبر. وقطب الدين 
مودود. ونصرة الدين». وجميع هؤلاء الإخوة ظهرت عليهم النجابة ثما 
ورثوه من والدهم. وكانوا ذوي أخلاق حميدة وشجاعة فائقة ' / 


وعلى الرغم من انشغال عماد الدين في الفترة ما بين سنتي 81١‏ - 
هه بالعديد من الأعيال السياسية والعسكرية فإن كل ذلك م 
يشغله عن تربية أولاده. فقد خصص لتر بيتهم (علىي بن منصور 
السروجي ) الذي اشتهر ببراعته 2 الأدب وفرص الشغر وحن 

5 
الخط . 


وان انون الذين ملازماً لوالتدق حَلّه ترجال: وهذا هامناعده 
غخلى تكوين شخصيته وعلى القيام بدور والده عندما أوكل الأمر إليه . 


زوحته وأولاده : 

معين الدين أنر) حاكم دمشق وكين كلفانن العقد في دمشق بمحضر 
من رسل نور الدين في الثالث والعشرين من شوال. أي بعد استشهاد 
واللفة سافب سن كيريد : وما أن تم إعداد الجهاز حتى قفل الوفد 
)١(‏ ابن كثير : البداية 11//ا/؟ , 

(؟) ابن الاثير : الكامل ١78/8‏ . 


(5) شاكر أبوزيد : الحروب الصليبية والأسرة الزنكية ص/١5,.‏ 
1( مسفر الغامدي : ص/؟747. 
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عائدأ وبصححيته ابئة معين لكين 

وخلف نور الدين من زوجته هله ابلة واحدة. وولدين هي (الصالح 
إساعيل ) الذي تولى الحكم من بعذه وتوفي شابا , يبلغ العشى م من 
العمر. من جراء مرض ألم به عام /الاده, (وأحمد) الذي ولد 

١ (0 8 4 ل‎ 

بحمص عام 1ه ثم توفي في دمشق طفلا 

وعاشت زوجته معه مدة حياته., وبعد مونه تزوجت من القائد 
المجاهد صلاح الديرة الأيويق سنة 6ه وتوفيت ستّة 0 


)١( )١(‏ عباد الدين خليل : نور الدين محمود ص/18. 
2( أبو المحاسن : النجوم الزاهرة قٍِ ملوك مصر والقاهرة 7 


" 


الفصل الثاني 


صفاته وفضائله أ لخلقية 
شحاعته وفر وسيته : 
يذكر الإمام ابن كثير أنه لم ير على ظهر فرس أشجع ولا أثبت 
)1( 


وقد كان رحمه الله يقاتل بنفسه. ويتعرض للشهادة» وكان إذا حضر 
الحرب أخذ قوسين وجعبتين وباشر القتال بنفسه, وكان يقول: طالما 
تعرضت للشهادة فلم أرزقها. 

وكان مصرًا على الأخذ بثأر الاسلام من أعدائه ويؤ كد ذلك 
قولته المشهورة(إذا كان معى ألف فارس لا أبالي بأعدائي قلوا أم 
كثروا. والله لا أستظل 0007 بثأر الاسلام وثأرئ ) وقد قال 
ذلك حينم هاجمه الصليبيون بغتة عام /00ه فانسحب بسرعة إلى 


حمص ولكنه أعاد الكرة عليهم وهزمهم”'' 
وكان يتعرض للشهادة ويسأل الله تعالى أن يحشره في بطون السباع 
وحواصل الطير ا 


.78٠/1١17 : البداية والنباية‎ )١( 

(؟) عماد الدين خليل : نور الدين محمود ص/ 78 ”١‏ بتصرف . 

() ابن دقياق : الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين ص / 317 , 
تحفيق د , سعيد عاشور/ طبع مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. 


ال 


وكان محبأ للرياضة والفروسية. ولما عاتبه رجل من كبار الصالحين 
لإكثاره اللعب والرياضة قال: (إنما الأعمال بالنيات. وإنما أريد بذلك 
تمرين الخيل على الكروالفر وتعليمها ذلك. ونخن لانترك الجهاد) 27, 

والرياضة التي كان مولعاً يبا هى ضرب الكرة (البولى) فقد كان من 
أحسن الناس لعب بالكرة. وكان ربما ضرب الكرة فتعلوفيجري 
الفرس ويتناوها بيده من الهواء ويرميها إلى آخر الميدان”) 

ولذلك لما سأله أحدهم عن سبب هذا اللعى قائلا: ما كنت أظن 
أنك تلهووتلعب وتعذب الخيل لغير فائدة دينية . . كان جوابه بخط 
يده : (والله ما حملني على اللعب بالكرة اللهو والبطر, إنيا نحن في ثغر 
والعدو قريب مناء وبين| نحن جلوس إذ يقع صوت الحرب فتنركب في 
الطلب. ولايمكننا ملازمة الجهاد ليلا ونهاراًء شتاءا وصيفاً. إذ لابد 
من الراحة للجشد» ومتى تركنا الخيل على مرابطها صارت جا" 
لاقدرة لها على إدمان السير في الطلب» ولامعرفة لها أيضاً بسرعة 
الإنعطاف في الكر والفرفي المعركة» فنحن نركبها ونروضها بهذا اللعب 
فيذهب جمامها. وتتعدد سرعة الإإنعطاف والطاعة لراكبها في الحرب , 
فهذا والله هو الذي يبعثني على اللعب بالكرة)*. 

وكان مواييا بنوع أخرمن الرياضة ألا وهوالصيد, وهي من 
الرياضات التي تدرب الانسان على الرمي والتركيز فيه'"؛ وهذا من 
ر١)‏ ابن كثير : البداية والغهاية 378/11 . 
(5) ابن الأثير : التاريخ الباهر ص/18١  ,١159‏ 
(؟) صارت جماماً : أي مالت إلى الراحة . 


(4) ابن الاثير : التاريخ الباهر صص/14١١‏ . 
(9) د. عماد الدين خليل : نور الدين ص/"” , 


يفا 


أهم وسائل الإاستعداد لقتال العدوى ولذلك قال رسول الله عد وهو 
على لقو «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ألا إن القوة الرمي. ألا 
إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي»”"'. 


ونقدة) ليلا أن الرياضة التي كان يهارسها نور الدين لم تكن 
ايع ال رقت بوه دوه وإنب| قانع وبيلةمن سيل التتوب 
العسكري للجند والخيل ليكونوا على أهبة الاستعداد ملاقاة العدو في 

ولككن الرياضة عند كثير من الشباب اليوم لم تعد تؤدي أهدافها. 
50 وسيلة لتضييع الأوقات والانشغال عن الواجبات!! ألا 
فلينتبه شباب الإسلام. فإن الساعة التي تفوت لاتعود. والوقت أغلى 
من الذهب لأنه هو ا حياة . 


تقواه وعبادته وزهده : 

كان كما يقول ابن العماد ‏ طاهر اللسان خائفاً من الله قلّ أن يوجد 
في الصلحاء مثله فضلا عن الملوك. . وكان لايأكل ولايشرب 
ولايتصرف في شيء يخصه إلا من ملك اشتراه من سهمه من غنائم 
الكفار. وم يلبس حريراً قط ولاذهباً ولافضة . 

وكان كثير الصيام. وله أوراد في النبار والليل» وكان يقدم أشغال 
المسلمين عليها ثم يتممها ”'' 
)١(‏ الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي عن عقبة بن عامر. 


(أنظر: جامع الاصول .)١410/17‏ 
9 ابن العياد : شذرات الذهب 1174-1 ءابن.قاضي شهبة : الكواكب الدرية ص/9814. 


وفنا 


ولقد شكت إليه زوجته من الضائقة فأعطاها ثلاث دكاكين في 
حمص كانت له يحصل له منها في السنة نحو العشرين ديناراء فل 
امنتقلها فالغ لبس ل :إل عضا زا 
للمسلسينه لاأخونهم فيه ولا أخوض نار جهنم لأجلك 7 
وكان يصلي كثيراً بالليل» وكان ىا فيل : 
جمع الشجاعة والخنشوع لربه 
سه الكسرانياق التصياب© 
وكان رحمه الله محافظاً على الصلوات في الجماعات . كثير التلاوة. 
محباً لفعل الخيرات عفيف البطن والفرج مقتصداً في الإنفاق على 
نفسه وعياله 5 المطعم والمليس: ؛ حتى قيل إنه كان أدنى الفقراء في 
زمانه أعلى نققة منيهى 55 غير اكتناز ولا استكثار بالدنيا””. 
ولقد كانت زوجته (عصمت الدين خاتون) من الصالحات 
العابدات. وكانت تكثر القيام في الليل. وكان زوجها يعينها على 
ذللث: 
وقد ذكرابن كثبن عَنَ صلاحهها أنبا ثانت ذات ليلة عن ورها 
الذي فوت عليها وردهاء فأمر نور الدين عند ذلك بضرب طبلخانة في 
القلعة وق السحر لتوقظ النائم ذلك الوقت لقيام الليل» وأعطى 
الضارب على الطبلخانة أجرا جزيلا وجراية كثيرة !) 
(19)1) ابن الأثير : الكامل 178/8؛ عاد الدين أبو الفدا : المختصر في 'خبار البشر 
رمه , 
(؟) ابن كثير : البداية والنباية 78/1١1١‏ ؛ ابن دقماق : الجوهر الثمين ص/7؟7 . 
(؟) المرجع السابق؛ 7/8/1١17‏ , 
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وكان من عاذة نور الدين أنه ينزل إلى المسجد بغلس. ولايزال 
يركع فيه حتى يصلي الصبح. ويؤدي الصلرات الخمس بتامها. 
حتى قال عنه أعداؤه إنه يظفر علينا بالدعاء وصلاة الليل” ' . 

قال ابن الأثير : (حدثني صديق لنا بدمشق ‏ وكان رضيع الخاتون 
زوجة نور الدين ‏ فقال: كان نور الدين يصلى فيطيل الصلاة. وله 
أوراد في النهار. فإذا جاء الليل وصلى العشاء 35 ثم يستيقظ نصف 
اللييل» ويقوم إلى الوضوة والضسلاة والدعاء إلى بكرة: ثم يظهر 
للركوب ويشتغل بمهام الدولة) ". 

ولقد كان رحمه الله مع ماهوفيه من الملك والسلطان زاهدا في الدنيا 
معرضا عنها لايغيب عنه تذكر الآخرة والموت والرحيل عن هذه الدار. 
ولذلك لا تقدم منه (همام الدين مودود أحد أمرائه وهم في الميدان 
الأخضر شلي دمشق في عيد الفطر وسأله قائلاً: هل نكون هنا في مثل 
هذا اليوم في العام المقبل؟ ‏ 

أجاب نور الدين: (قل : هل نكون بعد شهر؟ فإن السنة بعيدة) ! 
وكان ذلك عام 559ده وكان كما توقع هذا الملك الصالح. فقد حان 
مون وسلدعن النتا قبل اتدستكيل الشهر '. 

وهذا هوالزهد الذي يريده الإسلام بحيث لايدخل حب الدنيا 
إلى القلب ويشغله عن الآخرة. ولكن الناس كثيرا ما يخطئون في فهم 
حقيقة الزهد فيظنونه الجلوس في زوايا المساجد وعدم المشاركة في أعمال 
الدنيا . 


لق أبوشامة : الروضتين .4/1١‏ ' 
(؟) ابن الأثير : التاريخ الباهر ص/1514١.‏ 
(؟) أبوشامة : الروضتين .,988٠/١‏ 


م 5 4 سسدسدسشد دسم هي سشسسه 


و" 


ولذلك نجد أن الإمام إبن الأثير يصحح هذا المفهوم الذي كثر 
خطأ الناس فيه فيقول: (فإن قال قائل كيف يوصف بالزهد من له 
الممالك الفسيحة. وتجبى إليه الأموال الكشرة؟ فيجيب: ليذكر نبى الله 
سليمان مع اتساع ملكه. وهوسيد الزاهدين في زمانه. ونبينا 7 قد 
حكم على حضرموت واليمن والحجاز وجزيرة العرب جميعها من حدود 
الشام إلى العراق. وهو على الحقيقة سيد الزاهدين. ) 

وهكذا يفسرلنا الزهد فيقول: (إنما الزهد خلو القلب من محبة 
الدنيا لاخلو اليد عنبا) "2 

وبذلك نعرف السبب الذي جعل المؤرخين يصفون نور الدين 
بالزهد مع أنه كان يحكم دولة تمتد من حدود فارس حتى صحراء ليبياء 
ومن جبال الأناضول حتى النوبة واليمن والبحر العربي . 
تواصعه: 

كالزقالقيى قارفا سنعوة غبيوعه شعريى ل , وتدلك كان 
متواضعاً لايتكبر على عباد الله وم يخرجه عن تواضعه حكمه وشهرته 
بين الناس وانتصاراته على أعدائه الصليبيين . ولذلك لما قال له أحد 
القبايوما: (لاممخاطر بنفسك وبالاسلام ؛ فإن أصبت في معركة 
لايبقى من المسلمين أحد إلا أخذه السيف). 

أجابه قائلاً بلسان المؤمن المتواضع لربه : (ومّن محمود حتى يقال له 
هذا؟ من قبل مُن حفظ البلاد والآسلام؟ ذلك الله الذي لاإله إلا 


(0 


ل 
)١(‏ ابن الاثير : التاريخ الباهر ص/577١‏ . 
(') ابن الأثير : الكامل ١78/9‏ . 
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ولم تكن الألقاب واغراءات الجاه والسلطان لتغير من حقيقته» فقد 
كان أعز لقب يحرص عليه هو: (العبد الفقير). ويأبى ما سواه. 

تلقى يوا من ريقدآد عدية#تظريف عباس رممها إقائئية) بألقاب: 
التي كان يذكر بها على منابر بغداد : (اللهم أصلح المولى السلطان 
الملك العادل العالم العامل الزاهد العابد الورع المجاهد المرابط المشاغر 
نور الدين وعدته, ركن الاسلام وسيفقه » سيم الدولة وعادها. اختيار 
الخلافة ومعزهاء رضي الامامة وأثيرها. فخر الملة ومجدها. شمس 
المعالي وملكها. سيد ملوك المشرق والمغرب وسلطانبهاء. مجني العدل في 
لكن نور الدين أسقط جميع الألقاب وجعل مكانبا دعاء وعدا وهو: 

(اللهم وأصلح عبدك الفقير محمود بن زنكي) ”2 

وفي رواية أنه كتب بخط يده في أعلى الصفحة : 
(مقصودي أن لايكذب على المنبرء أنا بخلاف كل ما يقال) !! 

وهكذا يكون المؤمن المتواضع الذي يبقى في عينه صغيراً مهما 
أصبح في أعين الناس كبيرا . 

وفي ساحات الوغى ل يفارق التواضع محموداً بل كان أكثر تواضعاً 
لربه متهماً لنفسه غير متعال. ولاجبار. 

فقّد اشتد الأمربه عند حصار بلدة حارم , وكانت أعداد الفسليسين 
تفوق أعداد المسلمين وعدتهم, فانمرد نور الدين نحت تل حارم , 
وسجد لربه عز وجل ومرغ وجهه وتضرع وقال: (يارب! هؤ لاء عبيدك 


"0 


وهم أولياؤ ك. وهؤلاء عبيندك وهم اعنيداز لقع فانصر أولياءك عن 
أعدائك. إيش فضول محمود في الوسط؟ 

يقدول أسوشاسة# يشسى نور الدين هنا إلى أنك يارمه إن صرت 
المسلمين فدينك نصرت. فلا تمنعهم النصر يسبب محمود إن كان غير 

يوم أله 

ثم قال : وبلغني أنه قال: : اللهم انصر دينك و ولاتتصر حموداً. . من هو 
محمود الكلب حتى ينصر؟ !)9) 
وهذا التجرد والاخلاص والتواضع لله عز وجل من هذا القائد كان 
أهم أسباب انتصاره على الأعداء وإذلالهم وإعزاز المسلمين. فمن 
تواضع لله رفعه . 
تمسكه بالشرع : 

لقد كان رحمه الله يزن كل أعاله بميزان الشرع الحنيف, لايحيد 
عنه قد انملة وهويستشعر مسو وليته أمام الله عن هذه الأمانة التي 

ولذلك استفتى العلماء ء في مقدارمايحل له من بيت المال. فكان 
يتناوله . والأيؤيد غلية قينا ولو متاك عوك 

وكان ينظر إلى الشرع باعتباره هو المصلح الوحيد لأحوال الناس» 
جايا ف حرابة على من بيب أخي ل القائر بالعيه ار مها 
واستعمال سياسة القتل والصلب والضرب لينزجروا وتصلح أحواهم . 
)١(‏ أبوشامة : الروضتين ."47/١‏ 


(')ابن كثير : البداية والنهاية 74/1١1‏ . 
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فأجابه قائلا : (إن الله خلق الخلق. وشرع لهم شريعة, وهوأعلم 
بها يصلحهم» ولوعلم أن في الشريعة زيادة في المصلحة لشرعها لناء 
فلا حاجة بنا إلى الزيادة على ما شرعه الله تعالى . فمن زاد فقد زعم 
* أن الشريعة ناقصة فهويكملها بزيادته. وهذا من الجرأة على الله 

وعلل مأشرعة” . 
وهذه هي نظرة المؤمن الوقاف عند حدود الله الملتزم بشرعه . 
علمه و إكرامه للعلماء : 

يذكر ابن الأثير أن نور الدين كان عارفاً بالفقه على مذهب أبي 
حنيفة ليس عنده فيه تعصب؛ وسمع الحديث وأسمعه طلباً لاج(" 
حتى حصل على الأجازة العلمية في الرواية حرصا منه على الخير في 
سبوالليقة ؛ رغم كثافة أعاله وانشغاله بقيادة بلاد المسلمين. ى) 
ألف كتاباً 2 الجهاد . 
وكان حسن الحظ كثبر المطالعة للكتب الفقهية» متميزا بعقله المتين 


أن اللافي 6 


وكان رحمه الله يكرم العلاء وأهل ادير ويعظمهم ويعوم إليهم 
ويجلسهم معه وينبسط معهم ولايرد هم قولا. ويكاتبهم بخط يده. 
وقد ابتنى بدمشق ذاراً لأستياع الحديث وإسياعه”"» وكان إِذا 


. 787/1١1 المرجع السابق‎ )١( 

0( ابن الأثير : الكامل ١76/4‏ ., أبو الفدا : المختصر في أخبار البشر 88/8 . 

(57) أبوشامة: الروضتين ١/8ه,‏ 

(!) (*) د. عماد الدين خليل: نور الدين ص/*؟ نقلا عن مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي 
0" 

. 578/11 ابن كثير : البداية والنهاية‎  .١178/4 ابن الأثير : الكامل‎ )١( 
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دخل أحد من الفقهاء قام له ومشى خطوات وأجلسه معه على 
سجادته في وقار وسكون. وكان يجمع عنذه الفقهاء والمشايخ ويكرمهم 
1 يعظمهم . وكان يحب الصالحين . 

وقد نال بعض الأمراء مرة عنده من بعض الفقهاء. وهوقطب 
الدينق اليسابوري» فقال له نور الدين : ويحك إن كان ما تقول حقا 
فله من الحسنات الكثيرة الماحية لذلك ماليس عندك مما يكفر عنه 
سيئات ماذكرت إن كنت صادقاً, على أني والله لاأصدقك. وإن 
عدت ذكرته أو الحدأ غيره عندي بسوء لأوذينك .» فكف عنه ولم يذكره 
0 

وهذه الغيرة على العلماء والدفاع عنهم تدل على غيرته على 
الشرع الذي يحملونه. والعلم الذي ينشرونه . ولايكرم العلماء ويجلهم 
إلا من يعرف أهميتهم ومنزلتهم , فهم حملة الدين والدعاة إليه؛ وهم 
النقلة الأمناء لميراث النبوة. والأنبياء صلوات الله عليهم ل يوَرئوا دينارا 
ولادرهماً وإنما ورّثُوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. 
1 

لقد حكم نور الدين بكتاب الله وتخلق بأخلاق القرآن وطبّق شريعه 
الاسلام على نفسه قبل غيره. واتخذ من الصحابة الكرام والرعيل 
اللزوينسع علقي بالك العادل . 

جاءه رجل زعم أن له عليه حقاً يريد أن يحاكمه عند القاضي . 


سوسس ا ا 21 
(') ابن كثير : البدابة والنباية 181/15 ابن قاضي شهبة : الكواكب الدرية ص /58. 
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فأقبل معه ماشياً إلى القاضي الشهر زوري, وطلب منه ألا يعامله إلا 
معاملة الخصوم ووقف مع خصمه بين يدي القاضي . ولكن لم يثبت 
للرجل على نور الدين حق بل ثبت الحق للسلطان على الرجل. فلما 
تبين ذلك قال نور الدين : إنهما جئت معه لثلا يتخلف أحد عن الحضور 
إلى الشرع إذا ذعي إليه؛ فإنما نحن معاشر الحكام أعلانا وأدنانا 
قائمون بين يدي الشرع , فا أمر به امتثلناه. وما نهانا عنه اجتنيناه» 
وأنا أعلم أنه لاحق للرجل عندي, ومع هذا أشهدكم أني قد ملّكته 
ذلك الذي اذعى به ووهيته له29, 


وهكذا يستوي الحاكم والمحكوم أمام فضاة الشرع حين يطبق 
حكم الآسلام. ويسود بذلك العدل والإنصاف,. ويأمن الناس على 
جتوقهم:وأنقسهم . 

وهنو أول من ابتنى ذارا للعدل» وكان يجلس فيها في الأسبوع مرتين 
أوأكفي: ويحضر معه القاضى والفقهاء. ولايحجبه يومئذ حاجب بل 
يضل إليبه الوق والصيق. فكان يكلم الناس ويستفهمهم 
ويخاطبهم بنفسه. فيكشف المظالم. وينصف المظلوم من الظالم. ولو 


(0 


كان الظلوم 0" - كر أهير يلد" 


7 يح سن وجيب 
وتساءلا فيم| بينهم : في أي شىء يفكر؟ في عائلته أوفي وفاء دينه؟ وكأنه 
فطن به| فرفع رأسه وقال : ما تقوللان؟ 

.7م8١‎  ؟ا/لة/١5؟ ابن كثير : البداية والنباية‎ )١( 


)1( المرجع السابق , 1١/.م؟ ٠‏ ابن الأثير : الكامل 4 ١!‏ ., 


ضن 


فقالا : عجبنامن إفراط مولانافي الفكر. وقلنا يفكر في عائلته أوفي 
وفاء دينه , 

فقال: (والله إني أفكر في وال, ولّيته أمرأً من أمور المسلمين فلم يعدل 
فيهم. أوفيمن يظلم المسلمين من أصحابي وأعواني . وأخاف المطالبة 
بذلك. 

فبالله عليكم, وإلا فخبزي عليكم حرام؛ لاتريان قصة تُرفع إلي» أو 
تعلمان مظلمة إلا وأعلماني بباء وارفعاها إلي) ". 


. 59 / ابن قاضي شهبة: الكواكب الدرية في السيرة النورية  صن‎ )١( 


يض 


الفصل الثالث 
أعماله وإصلاحاته 


كان أهم عمل كرس له نور الدين جهوده وضحًى في سبيله وبذل 
من أجله. هوجهاد الصليبيين ودرء خطرهم ورفع راية الإسلام عالية 
خفاقة» وتوحيد الجبهة الاسلامية في وجه الأعداء الطامعين. وهذا ما 
حدق عده تقفصيليا في الباب الثالث إن شاء الله . ولكننا هنا نريد 
إبراز الجوانب الأخرى التي اهتم بها نور الدين وبذل جهده في أدائها 
وخاصة الإصلاحات الاجتماعية وإهت|مه بالتعليم والعمران وغير ذلك 
من مظاهر الحضارة والرقى. ولنتحدث عن أبرز هذه الجوانب 
باختصار: 
١‏ - إهتامه بالتعليم وبناء المدارس : 

انتشرت في عهد نور الدين المدارس في كل مكان. وتدقق العلماء 
على بلاد الشام من المشرق والمغرب . وأعطيت العطايا السخية للعلماء 
وطلاب العلم. وعقدت المجالس والندوات لمناقشة المسائل 
العلمينة” م وكنان العلياءءعقذه قي المنزلة الأولى .وتان خلس الأيلكرفيه 


إلا العلم والدين وأحوال الصا حين والمشورة في أمر الجهاد وقصد بلاد 
الع 0( 
و . 


وقد بنى كذلك مكاتب للأيتام لتعليمهم الخط والقراءة» وأجرى 
عليهم وعلى معلميهم الجرايات الوافرة» وأكثر من بناء المساجد ووقف 
عليها وعلى من يقرىء بها القرآن”"' 


ال ا 
)0( عماد الدين خليل : نور الدين ص/9؟١‏ - ١77‏ بتلخيص وتصرف . 
(؟) (5) ابن الأثير : التاريخ الباهر ص/ 177 . 


بف 


وبنى المدرسة الحلاوية في حلب واستقدم لما خيرة العلماء للتدريس 
بهاء )ا بنى بها ايا المدرسلة العضروتنية والمدرسة التقرية. إوَعجتت 
بلاد الشام بالعلماء أمثال العماد الأصفهاني. وأبي الفتح الاشتري . 
وأبي عشمان الواسطي . وأبي القاسم البلخي . والحافظ ابن عساكر 
وكثير ون غيرهم من الفقهاء والأدباء والأطباء والمهندسين” ' 


وقد ذكرالمؤرخون أسماء عشرات المساجد والمدارس والأربطة 
والأسوار والقلاع الى بناها نور الدين رحمه لاا 


ومنها بناء أسوار مدينة حلب وتجديد أسوار قلعتها. وإعادة بناء 


جامعها الكبير المعروف إلى اليوم . وتشييد محراب له من الخشب 


وبناء البيمارستان النوري في حلب ودمشق , وهو صرح طبي كان 
الأطباء يقومون فيه على تعليم الطب إضافة لمعالجة المرضى . 


- إلغاء الضرائب والمكوس : 

كان من أهم ما يشغل نور الدين أثناء حكمه حماية حقوق رعيته 
والاغقيام بعص ]لهم رتقنيم أربيع اللأنباض طب بتكن برهن 
الأمراء قبله ييارسون سياسة الابتزازوعدم المبالاة بمصالح الرعية 
وفرض الضرائب والمكوس بدون حاجة ولا ضرورة . 


الدين خليل : (نور الدين محمود ونجربته الاسلامية) ص/44١‏ - ١56‏ 
(؟) راجع : الكواكب الدرية في السيرة النورية ص/ 88‏ 4”. 


أن 


وقد بدأ نور الدين ولايته بإصدار الأوامر لولاته بإسقاط الضرائب 
التي كانت مفروضة من قبل . وخاصة إن كان الهدف منبها الاستغلال 
وقد ذكر أبوشامة كثيراً من تلك الضرائب التي ألغاها نور الدين, 
ومنها ما كان يؤخذ من المغارم بدار البطيخ وسوق الغنم والكيالة 


1 
وغيرها . 


واستمر في هذه السياسة فكان يلغى أنواعاً من الضرائب والمكوس 
عن كل بلد يدخله. وهدذًا ما فعله عشدما دخل دمشق عام 4ه 
وعندما دخل شيزر 37ههه وعندما دخل الموصل 5 

وقد ذكر أبوشامة الخطاب الذي وجهه نور الدين لأهل الموصل 
عندما ألغى عنهم المكوس ونصه: (قد قنعنا من كنز الأموال باليسير 
من الحلال. فسحقا للسحت,. ومحقا للحرام الحقيق بالمقت. . وقد 
استخرنا الله . . وتقدمنا بإسقاط كل مكس وضريبة في كل ولاية لنا 
بعيدة أوقريبة» وإزالة كل جهة مشتبهة مشوبة» ومح وكل سنة سيئة 
شنيعة, ونفي كل مُظلمة مظلمة فظيعة, وإحياء كل سنة حسنة 
وانتهاز كل فرصة في الخير ممكنة . . فالا يمقى لي جميع ولايسا عو جاتر 
جارياء ولاعمل لايكون به الله راضياء إيثارا للثواب الآجل. على 
الحطام العاجل. وهذا حق الله قضيئاه وواجب علينا أدينام'”. 

ولقد جمع رحمه الله بهذا الخطاب القصير القواعد الأساسية للمنيج 


.٠١/١ أبوشامة : الروضتين‎ )١( 
. ٠١ راجع تفصيل ذلك في كتاب نور الدين محمود / لعماد الدين خليل ص / 47 لا‎ )١( 
, 48١  4ا/له/١ أبوشامة : الروضتين‎ )5( 


وم 


الذي سارعليه في حكمه فالحكم أمانة ومسؤ ولية وليمس فرصة 
وغنيمة, ولذلك وجب عليه أن يسير بين الناس بالعدل. ولاءيضم 
لأحد رعيته حقاً. بل ينتهزكل فرصة لإصلاح البلاد والعباد ويبذل كل 
جهد لإبعاد الظلم عن الناس وإقامة حكم الله بيتهم . 

ولعل الذي ساعد نور الدين على هذه المهمة وأرشده إليهاء 
البطانة الصالحة والأعوان الأتقياء والعلماء الناصحون الذين كانوا 
يوجهونه إلى كل خير ويحذرونه من كل سوء . وهذا هوالسبب الذي 
جعله يضع الضرائب والمكوس عن الناس . 

فقد ذكرإبن كشير أن الواعظ أبا عثهان المنتخب ابن أبى محمد 
الواسطي . وكان من الصا حين الكبار. أنشد نور الدين أبياتاً تتضمن 
ماهومتلبس به في ملكه, وفيها تخويف وتحذير شديد. وقد آثرت أن 
أذكر هذه الأبيات بكاملها لأنها مؤثرة في معناها توقظ كل قلب 
يتدبرهاء وتعرف كل إنسان بمصيره الذي لامفر منه. فلنستمع إلى 
هذه الأبيات كما استمع ها نور الدين من قبل : 
شل يتيلك ايسآ العسبروة 

يوم القيامة والسسي مور 


إن قيل نور الدين رحت مسلا 


م ا ا 
عطلت كاسات المدام تعففاً 
وعايك: كاسنات الحرام تدذور 
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مالك ]3 لماه ولس اعيلى 
فردا وجاءك فتكير وتنكير؟ 


هذا نيول ]ذا وقفك سوقف 
| فوا إلياة اتساب عمةة 

وتبعلقنتةفيك المشضئة:وأنت ف 
يوم المحساب ضنطب, بجحرور 

وتفرّقت عنك الجحنود وأنت في 
شبيق القجوى فسا يي 

ووددت أنك عا ليت وللانة 
5258 والأقسال الأنام أففة 

وبقيت بعد العرَّرهن حَُمَيرةٍ 
' في عام الموكى وأنت حخقير 

وفخشسيت عريانا فريسياياكيا 
قلقاء ومالك في الأنام مجير 

أرضيت أن تحيا وقلبك دارس 
عافي الخراب وجسمك المعمسور؟ 

أرضيت أن يحظئى سواك بقربه 
أيداً وأفت امُعدذب هيصو 
يوم المعاد ويوم تبدوالعور 
فلم) سمع نور الدين هذه الأبيات بكى بكاءاً شديداء وأمر بوضع 

المكوس والضرائب في سائر البلاد)”'" 


مي م 1 ا 1 0 
)١(‏ ابن كثير : البداية والنباية 7817/1١51‏ , 


يذنا 


وهكذا اثرت نصيحة هذا العالم ولاقت القبول لأهها كانت مخلصة 
لايُقصد بها إلا وجه الله سبحانه. ولآن نورالدين رحمه الله كان يفتح 
قلبه لنصح العلماء ومشاورتهم ويستجيب لكل أمر يقربه من ربه. وهو 
يستشعر أنه مسؤول أمام الله عز وجل عن رعيته . 
ا منعه لشعار الرافضة وموقفهم منه : 

مدو اقسيف الدولة اللسداي ا حل علتبييمخ ##تح واننا 
بدع الرافضة وشعائرهم , ومن ذلك زيادة (تي عاين خير العمل) ُْ 
الأذان» وقد استمرت هذه البدعة في حلب حتى عصر نور الدين 
حيث أبطلها. 

قال ابن كثير : (ومن أعهاله أنه أظهر ببلاذه السئة وأمات البدعة, 
وأمر بالتأذين بحي على الصلاة حي على الفلاح . . وكان يؤدْن بحي 
على خير العمل لأن شعاز الرفض كان ظاهرا عام 7 . 
وقال ابن قاضي شهبة : 

(في عام 47 هه أبطل نور الدين بحلب الأذان بحي على خير 
العمل. والتظاهر بست الصحابة. وأنكر ذلك إنكاراً شديداً وساعده 
في ذلك جماعة أهل السنة والجماعة. وعظم ذلك على الطائفة 
(1) ولد سيف التدولة الحيداوسية إحدى رثلائيالة , وابتتولى على حلب تنيت اتترعها 

من يد (أحمد سعيد الكلابي) صاحب الاخشيد؛ وكان معروفاً عله التشيع (كما يؤْ كد 

المؤرخون) وتوفي بحلب وعمره ثلاث وخمسون سنة؛ وكان سبب موته الفالج؛ وقيل 

عسر البول, 


راجع البداية والدباية لابن كثير 357/1١‏ , 
(؟) ابن كثير : البداية والنباية 77/8/١1‏ . 
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الاسماعيلية وأهل التشيع . وضاقت له صدورهم وهاجوا وماجواء ثم 
سكتوا وأحجموا للخوف من السطرة النورية المشهورة واطيبة 
المعدووف 7 

وليلاحظ القارىء الحكمة في عمل نور الدين. فقد استلم حكم 
حلب عام 4١‏ هه بعد استشهاد أبيه. ولكنه لم يسارع إلى إزالة هذه 
البدع إلا بعد سنتين تقريباء لكي يتم له تقوية مكانته وسلطانه وضان 
القاعدة المساندة من أهل السنة . 

ولولا أن قيض الله نور الدين لمحاربة هذه البدع الشيعية لبقيت في 
حلب. وانتشرت منها إلى غيرها من بلاد الاسلام . ولكن الله حمى 
قله اديت مسقظيامن السو 

والغريب أن أبناء حلب اليوم يتغلون بأمبجادهم في عهد سيف 
الدولة. ولاننجد صغي رأ ولاكبيراً إلا وهويعرف بعض الشيء عنهء 
ع1 إسمه واسم دولته واسم ابن عمه الشاعر أبي فراس صار 

مندشرأ في عدة أماكن من حلب» فسميت بأسائهم المدارس والشوارع 

والأحياء. أما نور الدين المجاهد العظيم فلا يعلم عن إسمه أحد من 
أبناء جلت افقيلة عن سير كه قا ع1 ! 


4 - بناء سور مديئة الرسول يَلَةَ وقصة ذلك : 

ذكر ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب نقلاً عن المطرى في كتابه 
تاريخ المدينة (أن السلطان محمود رأى النبي يد في ليلة واحدة ثلاث 
مرات. وهويقول له في كل واحدة منها: ياحمود انقذني من هذين 
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التتخضيق: لشقضي اشهرنة نجاهه. فاستحضر وزيره قبل الصبح 
فأخبره. فقال له. هذا أمر حدث في مدينة النبي يَِةٍ ليس له غيرك. 
فتجهز نور الدين ‏ وخرج على عجل بمقدار ألف راحلة وما يتبعها 
من خيل وغير ذلك. حتى دحل المدينة على غفلة؛ فلما زار طلب 
الناس عامة للصدقة. وقال: لايبقى بالمدينة أحد إلا جاء. فلم يبق 
إلا رجلان مجاوران من أهل الأندلس نازلان في الناحية التى قبلة حجرة 
النبي يَلِيِ من خارج المسا أل جسوون اللقط ال . قالا: 
نحن في كفاية. فجدّ في طلبهما حتى جيء ببماء فلم راهما قال للوزير 
هما هذان, فسألهم| عن حالهم| وما جاء بهم| فقالا : لمجاورة النبي يد 
فكرر السؤال عليه حتى أفضى إلى العقوبة, فأقرا أنهما من 
النصارى وصلا لكي ينقلا النبي مَفيةِ من هذه الحجرة الشريفة. 
ووسنفياقد عف التتاتقنت الآزق من تدج عداكظ امد القت 
يجعلان التراب في بثر عندهما في البيت . 1 

فضرب أعناقهم) عند الشباك الذي في شرقي حجرة الني عي 
خارج المسجد وركب متوجها إلى الشام راجعاً ؛ فصاح به من كان 
نازلاً خارج السور واستغاثوا وطلبوا أن يبني لهم سوراً يحفظهم فأمربيناء 
١ت‏ كاين 

وفكت ةا انكضر اعقه أعداء الإاسلام لاينتهي عند حد فقد حاولوا 
سرقة جثمان الرسول يليو وإخراجه من المدينة لكن الله أبطل كيدهم 
وقيض الملك الصالح نور الدين ليذيقهم القتل جزاء فعلهم الشنيع . 


)١(‏ شثرات الذهب.1/: 76.77 وذكرةاائن قاشى شهبة ل الراكب الذرية 
ص -77١/‏ "/ وفال إنهم طلبوا أن يبي تنورا بحفظ أبناءهم وماشيتهم . 
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لباب الثالث 
جهاد نور الدين 


قد يستغرب القارىء تأخير الحديث عن جهاد نورالدين ومقاومته 
للضليبيين إلى اخين السك مع أن جهاده رحمه الله هوأهم عمل 
اشتهر به وكرس حياته من أجله . 

ولكن المدف من هذا التأخير هو أن نبدأ البحث بدراسة شاملة 
لشخصية هذا المجاهد العظيم. وأن نجول جولات ني نفس هذا 
الرجل لنبر زجوانب العظمة فيه؛ وهذا ما فعلناه في الباب الثاني ونحن 
تارقن حياتة وصيفاتة الكلقية رأغيالة, 

فإذا أدرك القارىء معنا عظمة هذا الرجل وما فعله في نفه 
ومجتمعه من تغيبر . أدرك سر النجاح الذي وهبه الله له. والانتصارات 
التى وفقه الله إليها . 

(فالتغيير في الخارج لايتحقق إلا بإنقلاب في الداخل . . في الذات 
. بممارسة عملية التغيير الذاتي وفق المؤشر القراني إن الله لايغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم »4 وهذا هوالإسلوب الذي إعتمده نور 
الدين في العمل. فحقق به تلك الإنتصارات) . 

ومن هنا كان التوغل العميق لفهم حقيقة هذا المجاهد أساساً لابد 
منه قبل الحديث عن جهاده وتضحياته ومقارعته للأعداء . 
)١(‏ عاد الدين خليل: نور الدين ص/4 . 
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ولذلك نجد أن إخللاصه قِ القيادة وتضحياته وتغانيه جعل نجاوب 
|الجاهير معه عا لأن العاطفة الاسلامية والغيرة على هرا الدين 
كانت كامنة في أعماق الرعية» فجاء نور الدين ليوقظها ويجندها بدقة 
وتكنية مكاج أغل لثآبية انق له قلقت الاتتسارات. 

ولقد كان رحمه الله يعلم بأن طريق الجهاد طويل وشاق وأن توحيد 
الصف الإسلامي أساس لابد منه لبلوغ الغاية المطلوبة . 
ولذلك كانت المهمة الملقاة على عاتقه ذات شقين وههما: 
١‏ جهاد الصليبيين وإبعاد خطرهم عن بلاد المسلمين . 
؟ - توحيد صفوف المسلمين وبلادهم التِى كانت أمارات متناحرة 

التعاون مع الصليبيين ضد منافسيه في الامارات الأخرى . 

«إن الله يحب الذين يقاتلون ني سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص) ”"" 

ولستتعمرقين معأ مزاحل جزاة القنائك لمر ثور الادرة منلاإسقلائة 
الحكم بعد استشهاد أبيه وحتى وفاته رحمه الله : 

استعاد الصليبيون رباطة جأشهم وقويت اماهم لما علموا بوفاة عماد 
الدين فزاد طمعهم في استعادة القلاع والمدن التي أخذها منهم عاد 
الدين. ى| تحرك كثير من أمراء تلك المدن واستقلوا بولاياتهم التي 
كانت تابعة لدولة عمادالدين, فياذا يفعل نور الدين؟ 


. 4 سورة الصف اية/‎ )١( 


ا 


لقد سارع إلى تثبيت أقدامه في حلب. كما تمكن شقيقه سيف 
الذين غازي بيك ألنذات في الموصل "» سسييل 
يتشاقا عع أركان المملكة به الله . 


ولكن هل يفوت الصليبيون هذه الفرصة؟ 
إنهم يئر بصون بالمسلمين الدوائر. فاذا فعلوا إذن؟ 

لم يكن الصليبيون هم الطامعين فقط في دولة عماد الدين زنكي بل 
كان هناك الكثير من مرضى القلوب من أمراء المسلمين يتحينون 
الفرصة للإستقلال ببلادهم والانشقاق عن عراد الدين فلم علموا 
بموته أسرع (معين الدين أنر) بإرسال قواته من دمشق واحتل بعلبك 
واسترد الأراتقة المان التي كانت تحت حكم عاد الدين في ديار بك””' 
وبعد ذلك لنرى ماذا فعل الصليبيون : 
حملة يمك صاحب أنطاكية : 

وصلت جرأة (ريمند) إلى أن يسارع بال هجوم على حلب بمجرد 
سماعه لخبر موت عاد الدين وتولي نور الدين من بعده. وكان ذلك في 
اليوم السابع من ولاية نور الدين فخرج بعسكره وقسمه قسمين؛ قسمّ 
أنفذه إلى جهة حماة. وقسم أغاربه على جهة حلب. وعاث في بلادها 
وقتل وسبى . فلم| علم نور الدين بذلك سارع بإرسال جيش فصد 


.١4 ١/8 ابن الأثير : الكامل‎ )١( 
.١78/14 بن العماد : شذرات الذهب‎ 
, 49١/1١١ يدم : دائرة المعارف‎ (0 
.2١8/ص فايد عاشور : جهاد المسلمين في الحروب الصليبية‎ (0 


و 


هجوم ةا بقيادة (أسد الدين شيركوه) فانهزم الأعداء واستعاد 

ميم الأسرئ وعاة إلى تلب :ظافرا '"؛ 

الرها تعلن العصيان : 
كان (جوسلين) الذي انتزع عماد الدين (الرها) من يده يتحين هذه 

الفرصة. فراسل أهل الرهاء وعامتهم من الأرمن . وحملهم على 

العصيان والامتناع من المسلمين, فأجابوه إلى ذلك وسار في عساكره 

إلى الرها وملك البلد وامتنعت القلعة عليه بمن فيها من المسلمين 

عسكره؛ فللا حاصرهم خرج (جوسلين) متسللا هاربا عائدا إلى 

بلده. ودخل نور الدين ظافراء وقد كان أخوه سيف الدين غازي لا 

علم بخبر عصيان الرها سير جيشأ لمحاربتهم لكن نور الدين سبق 
' 01 ب 

إلى هذا الفضل لقرب موقعه وردٌ الله الذين كفروا بغيظهم ل ينالوا 

يراع وكان ذلك في حمادى الآخرة 1ه" 

الحملة الضليبية الثانية وموقف ثور الدينمنها: 
كان الصليبيون على أهبة الاستعداد لإرسال حملة ثانية إلى بلاد 

آياشافة: الرؤضتن 1378/9 

(1) ابن الأثير : الكامل ١4/4‏ بتصرف. 

(5) أشرنا إلى هذه الحادثة باختصار. ولكن لابد من معرفة سبب هزيمة جوسلين. فقد 
كانت قلعة الرها بيد المسلمين ولم يستطع جوسلين إقتحامها فلم] حاصره نور الدين 
بجيشه وقع بقن شقي زتعي وقطعت عنه الإمدادات وأدرك أنه لاسبيل له إلى النجاة 
فتسلل ليلا إلى خارج المدينة؛ وولى هاربا إلى تل باش رغرب الفرات؛, وقشل 
المسلمون الكشير من جيشه. وأخمرجوا سكان الرها من النصارى وأبعدوهم جزاء 


خيانتهم وتعاونهم مع جوسلين الصليبي . 
(مختصرا عن : الجهاد ضد الصليبيين لمسفر الغامدي ص/45؟7). 
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المسلمين منذ أن سقطت الرها في يد عماد الدين أول مرة سنة 84م6ه. 
فهي عندهم أول أمارة صليبية قامت في الشرق الإسلامي . ولذلك 
اعقسر واسقوطها [يدانا بإنميار بنائهم الذي أقاموه طيلة نصف قرن. 
ولكن الصليبيين لم يكملوا استعداداتهم للحملة القانية إلا بعد وفاة 
عماد الدين واستعادة نور الدين للرها مرة ثانية سنة 4١‏ هه' ' وعندها 
ثار شعور الغرب المسيحي ونادوا بضرورة الإسراع بإعداد حملة 
جديدة, في حين كان نورالدين قد شرع في الجهاد دون تباطؤ ‏ فلم 
يعط الصليبيين فرصة واستطاع في الفترة مابين سنة 147ه 4# هه أن 
يستولي على عدة قلاع هامة من الصليبيين فازدادت رهبة الصليبيين له 
وخوفهم منه” 

ومع ذلك سارت الحملة الصليبية الثانية بقيادة ملك فرنسا (لويس 
السابع). وامبراطور ألمانيا (كونراد الثالث) عن طريق البرء ووصلوا 
إلى القسطنطينية في شهر سبتمير 111419م» وكان كل جيش من 
الحيشين الألماني والفرنسي يتألف من حوالي سبعين ألف رجل , وف 
منتصف أكتوبر 407١١م/‏ جمادي الأولى 47 هه غادر الامبراطور 
الأماق مدينة (نيقة) في طريقه إلى (قونيه) وفجأة هاجمهم السلاجمّة 
المسلمون وأعملوا فيهم قتلا وأسراًء فتراجع الصليبيون الألمان إلى 
نيقه ثم سلكوا طريق البحر للوصول إلى بلاد الشام؛ ووصلوا بيت 
الملقدس “في ذي القعدة 41 هه, وعقدوا مجلساً صليبياً في عكا في 
184 مام الموافق صفر "4 هه حضره ملك فرئسا وإمير اطور 
(1) مسفر الغامدي : الجهاد ضد الصليبيين ص/40؟ 7/8 يتصرف واعتتضان, 


(؟) ابن الآثير : الكامل ١/9‏ , 
(7) فايد عاشور : جهاد المسلمين في الحروب الصليبية ص/ ١١6 7١‏ باختصار. 
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ألمانيا وملك القدس (بلدوين الثالث)», ومعه أمراء مملكة بيت المقدس 
إضافة إلى عدد من كباررجال الدين والأمراء الصليبيين في الشرق 
والغرب» وقرر هذا المؤتمر مهاجمة دمشق"". 
ويصف إبن الأثير بدء هذا الهجوم بقوله : 

(سار ملك الألمان في خلق كثير وجمع عظيم من الفرنج عازماً قصد 
بلاد الاسلام, وهولايشك في ملكها بأيسرقتال لكثرة جموعه. وتوفر 
أمواله وعدده. فلم) وصل إلى الشام قصده من به من الفرنج وخدموه 
وامتثلوا أمره ونبيه فأمرهم بالمسير معه إلى دمشق ليحصرها ويملكها 
بزعمه فساروا معه ونازلوها وحصروها) ”. 

وهب أهالي دمشق للدفاع عنها واشترك الزهاد والفقهاء في القتال 
وأرسل حاكمها معين الدين إلى سيف الدين غازي صاحب الموصل 
يطلى النجدة ويدعرمه لنصرة لعي زفقت العدوعنهم فجمع 
عساكره وسار إلى الشام واستصحب معه أخاه نور الدين محمود من 
حلب فنزلوا بمدينة حمص . . وجاءتهم الامدادات فخاف الصليبيود 
وانسحبوا من دمشق وكفى الله المؤمنين شرهم 8 

فما كان من نور الدين إلا أن توجه إلى حصن (العزيمة) وهو 
للصليبين فاستولى عليه ”أ وفكذا فشلت الملة الصليبية الثانية في 
إحتلال دمشق وانسحب الصليبيون, في حين طاردت القوات 
الاسلامية فلول المنسحبين, وانحطت هيبة الصليبيين ومكانتهم. 
)١(‏ المرجع السابق. ص/ 7١6‏ , 
(؟) ابن الأثير : الكامل 3١/9‏ . 


5) 4) المرجع السابق 2 .7١/98‏ 
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1) 


وارتفعت الروح المعنوية للمسلمين . 
هزيمة الصليبيين في منطقة يغرى : 

حاول صاحب أنطاكية الانتقام فجمع جموعه وقصد بعض مناطق 
حلب ليغير عليهاء. فعلم نور الدين بذلك. فسار إليه في عسكره. 
والتقوافي (يغرى) واقتتلوا قتالا شديدا وانجلت المعركة عن انبزام 
الصليبيين وقتل كثير منهم وأسر جماعة من مقدميهم. ول ينج من ذلك 
إلا القليل» وأرسل نورالدين بعض الغنائم والأسارى إلى أخيه سيف 
الدين وإلى الخليفة ببغداد., وأنشد الشعراء في الافتخار مبذه الموقعة 
فقال أحدهم يمدح نور الدين محموذ : 


وكيف لانثني على عيشنا ال محمود والسلطان محمود 
وصارم الإسلام لاينشني إلا وشلوالكفرمقدود” 
مكارم ل تك موجودة إلا ونور اتلفبة موجود 
وكم له من وقعةٌٍ يومها عتبد الملواة الكفر مشهود” 


قتل البرنس (ريمند) صاحب أنطاكية : 

في أواخر جمادى الآخرة 5 6ه) توفي سيف الدين غازي صاحب 
الموصل وكان كريما شجاعا (وهو الأخ الأكبر لنور الدين محمود) وخلفه 
أخوه قطب الدين مودود فاتفق هوونور الدين على أن يسليه خى 
ويستلم قطب الدين مكانها سنجار. 


.؟١ا//ص فايد عاشور : جهاد المسلمين‎ )١١ 
الصارم : السيف القاطع. والشلو : العضوء وأشلاء الانسان: أعضاؤ ه بعد البلى‎ )( 


ومقدود: من القدّ وهو الشق طولا . 
(5) ابن الأثير : الكامل 7١/9‏ . 


ا 


وفي صيف 1ه هاجمت قوات نور الدين قلعة حارم الواقعة 
على الضفة الشرقية لنهر العاصي ثم حاصر قلعة (أنب) قرب معرة 
النعهان فأسرع صاحب أنطاكية لملاقاة نور الدين. وكان نور الدين قد 
أرسل إلى معين الدين في دمشق يطلب معاضدته في الجهاد ضد 
الصليبيين فأرسل له معين الدين العون العسكري . وبذلك اجتمع 
لنور الدين ستة الاف مقاتل: فأحاط بالصليبيين في ١١‏ صفر (8544) 
من كل جانب في موضع (أنب)” » وأغهزم الصليبيون شر هزيمة وقتل 
منهم جمع كثير وأسر مثلهم . وكان ممن قتل البرنس صاحب أنطاكية. 
وكان عاتيا من عتاة الفرنج ‏ كما يصفه ابن الأثير ‏ وأكثر الشعراء من 
مديح نور الدين ووصف هذا النصر العظيم . 
فتبح حصن فاميا بجوار حماة ثم التأهب لملاقاة (جوسلين) 
حتى تم أشرةة: 

في عام ه؛ هه حاصر نور الدين حصن (فاميا) وهومن أحصن 
السلاع بإ وقاتل فيه الصليبيين حتى فتحه وملأه وتات سلما 


2 


وفي عام 45 ده جمع نور الدين عسكره وسار إلى بلاد (جوسلين) 
شهالي حلب ليستخلصها منه. قي الأشل اقرب عيئنتابت جت أعزال».. 
وغيرها) ولكن جوسلين جمع أعدادا كبيرة من الصليبيين فانهزم 
المملمونانه وقدل سبع وأصر جح يا 


, 7١8/ص فايد عاشور : جهاد المسلمين‎ )١( 
, 717/9 (؟) ابن الاثير : الكامل‎ 


(5) المرجع السابق . 14/4, وانظر المختصر في أخبار البشر لابي الفدا 37/7 . 
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ولكن نور الدين لم مهنأ له عيش . وهجر الراحة ليأخذ بالثأر فأحضر 
جماعنة من أمتراء التركبات وبدل هم الرغائب إن هم ظفروا بجوسلين 
وسلموه إليه إمَا قتيلا أوأ سيرا. . فجعل التركان عليه العيون. فخرج 
متصيداً فلحقت به طائفة منهم وظفروا به فصّانعهم على مال, يؤديه 
إليهم فأجابوه إلى إطلاقه؛ فأرسل في إحضار المال. فمضى بعضهم 
فأخبر نور الدين. فسير عسكرا وأحاطوا به وأحضروه أسيراً. وكان 
أسره أعظم الفتوح لأنه كان شيطانا عاتيا شديدا على المسلمين قاسي 
القلب» وكانت أكبر مصيبة نزلت بأعداء الله من الصليبيين» ثم توجه 
نور الدين إلى عشرات القلاع التي كانت بيد جوسلين فاستولى 
اه 
سقوط عسقلان في يد الصليبيين : 

وكان ذلك سنة /41 هه وكانت قبل ذلك في يد الخلافة الفاطمية» 
وتعتبر اخر المعاقل الفاطمية في فلسطين. وكان الصليبيون كل سنة 
يقصدونها ويحاصرونها فلا يقدرون عليها ولكنهم في هذه السنة بعد أن 
دب الخلاف بين حكام الفاطميين استغل الصليبيون ذلك فحاصروا 
عسقلان. فصبر أهلها وقاتلوهم قتالاً شديداً حتى غلبهم الصليبيون 
ودخلوها” » وكان ضياع عسقلان يعني تهديد مصر وفتح الطريق 
إليها . 

واعتبر نور الدين أن ضعف الحكم في دمشق هوالذي أطمع 
الصليبيين في عسقلان. وزاد ضعف هذا الحكم بعد سقوط عسقلان 
)١(‏ المرجم السابق . 74/4. وانظر المختصر في أخبار البشر لأبي الفدا 17/1" , 
(') المرجم السابق . 47/9 . 


وتدهورت الأحوال قُِ دمشق . وقام أهل دمشق وحصروا (خير الدين) 
فٍ القلعة احتجاجا على عدم تدخله قُْ ب هجوم الأعداء 5 


فاذا يكون موقف نور الدين من دمشق؟ لابد من التحرك السريع 
تلسيطرة عال اللثنينة رفاسن الول الساسيت قله القرسية. 


استعلاء نور الدين على دمشق : 

في صفرسنة 044 توجه نور الدين إلى دمشق, ولكن مجير الدين 
أرسل إلى الصليبيين يبذل لهم الأموال لينجدوه ويرحلوا نور الدين 
عنه, لكن نور الدين فاجأه وحاصر البلد فقام الأحداث الصغار 
فسلموا إليه البلد من الباب الشرقي , ودخل نور الدين وحاصر مجير 
الهرى فى العلبزة راس ااه أن الساوصيا لل سطع لوقي مجاسديةة 
حمص.ء فوافق وسار إلى حمص ولكن خدثته نفسه بالغدر. فعلم نور 


الْدين بذلك فأخذ منه مص وأبعده عنها حتى خرج إإى بغداد وتوقي 


2 
وهذا جزاء من يخون دينه وأمته . 
وكانت فرحة أهالي د مسو 52 عظيمة بقدوم نور للدي 5 استقبلوه 
بالأهازيج قائلين : 

: 5 

توق الهبية اقب سوه مسقو ضهسسا السمو” 
)١(‏ فايد عاشور : جهاد المسلمين ص/؟777 - 77 , 
(؟) المرجع السابق . ص /71714. 


وراجع ابن قاصي شهبة : الكواكب الدرية ص .١414/‏ 
2( عل الطنطاوي : رجال من الناريخ ص / ١78‏ . 


مرض نور الدين : 

حصل لنور الدين سنة 7ه هه مرض حاد, وكان بالقرب من 
أنطاكية؛ فتوجه إلى حلب. وأوصى أن يكون أخوه نصرة الدين هو 
القائم في منصبه بعده في حلب ويكون أسد الدين في دمشق, ثم 
اشتد به المرض . وتواصلت الأراجيف بموته., فتقلقلت النفوس. 
وانزعجت القلوب. واضطربت الأعمال. وطمع الأعداء فهاجموا مدينة 
(شيزر) وقتلوا وأسروا ونهبواء ثم انتشرت البشائر بعافية نورالدين» 
فابتهجت النفوس بعد القلق. وفرح المسلمون أشد الفرح وشكروا 
الله تعالى 9" ,: 

وتواصلت الفتوحات, وأخزى الله الصليبيين» وانطلق جيش 
الإيهان يدك معاقلهم ويفرق جموعهم . 
موقعة البقسيعة : 

في سنة 64هه سار نور الدين نحو الصليبِيينَ وتزل بالبقيعة محخاصراً 
لهم وعازماً على قصد طرابلس» فاجتمع الصليبيون وساروا نحو 
المسلمين حتى هزموهم وقصدوا خيمة نور الدين فركب فرسه ونجا 
منهم وتلاحق به من سلم من العسكر. 

ولكن نور الدين لم يهنأ له عيش . وهويرى تغلب الأعداء عليه 
وجاءه من ينصحه بأن يبتعد عن ذاك المكان خشية أن يحيط به 
الأعداء. فيا كان منه إلا أن قال : (والله لا أستظل بسقف حتى آخذ 


. ١07 ابن قاضي شهبة: الكواكب الدرية ص/‎ )١( 


ه١‎ 


بثاري وثار الاسلام) ثم أرسل إلى حلب ودمشق وأحضر الأموال 
والثياب والخيام والسلاح والخيل”'. 


وسارع لإعادة تنظيم قواته واتجه في شهر رمضان ليثأر للاسلام . 
وأرسل إلى من حوله من الأمراء يستنجدهم فجاءته بعض النجدات 
واجتمعت جيوش المسلمين عند حصن حارم وأقبلوا عليه من كل 
حدب ينسلون, ولكن الصليبيين اجتمعوا من كل ناحية؛ فلا علم 
نور الدين بمسيرهم ترك (حارم) واتجه صوب (ارتاح) طمعاً أن يتبعوه 
فيتمكن منهم لبعدهم عن بلادهم, فلم يتبعوه. ولكنه حاصر قلعة 
حارم عام 4ههه فاضطر أهلها إلى ا ل 

وكان مع نور الدين في هذه الموقعة أخوه نصر الدين» فأصابه سهم 
في إحدى عينيه فأذهبها. فقال له الملك نورالدين : لونظرت لما أعد 
الله لك من الأجر لأحببت أن تذهب الأخرى. 


نور الدين وجيوشه إلى مصر : 

أرسل نور الدين ثلاث حملات إلى مصر, الأولى في جمادى الأولى 
معة. ةمه عب قوسي الؤوالة يو سكرا بقبادة وأسةالدين شيركو) 
وهوأكير أمراء دولته. بطلب من شاور الذي هرب من الفاطميين 
والتجأ بنور الدين.» فوصل أسد الدين القاهرة ومعه شاور حتى فتحها 
وأقرٌ شاور عليهاء لكنه بعد ذلك استبد وأبى الطاعة لنور الدين؛ وطرد 
شبركوه بمساعادة الإفرنج . 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل 87/96. 
() المرجم السابق ٠‏ 47/4. 


ون 


فجهز نور الدين سنة 57هه جيشا آخر إلى مصر. وفتل شاور 


وألسرة النالئة كانت سنة 514هه حين) علم أن الصليبيين قد جدّوا 
في المسير إلى مصر حتى وصلوا إليها في غرة صفر54هه (حيث 
وصلوا إلى مدينة بلبيس) ونهبوا أهلها وقتلوا وسبواء فأرسل الخليفة 
العاضد إلى نور الدين يستغيث به ويعرفه ضعف المسلمين عن دفع 
الصليبيين» فلم وصله كتتاب العاضد سير أسد الدين إلى مصر. 
ووصل القاهرة قِ السابع من حمادى الآخرة. وفرح به أهل ع 3 


وبذلك توحدت القوى الإسلامية؛ وأصبح الصليبيون في فلسطين 
بين شقي رحى . وتتابعت انتصارات نور الدين بها اتاه الله من 
إخلاص وتضحية , وتجمعت حوله جيوش المسلمين» فأصبح يسير بها 
يمنة ويسرة. يطهر أرض الشام من رجس الصليبيين» ويسايرجع 
مقدسات المسلمين. حتى استطاع استر جاع نيف وحمسين مدينة من 
الساب ‏ ف 


ومافتىء خلال ذلك وهويجدٌ السير في سبيل توحيد صفوف 
المسلسا : والتقرب 9 أمرائهم والسعي لمشاركتهم معه ف جهاده. 


0 0 الأثير : الكامل //ام/ وأ تسهل ‏ 
(') ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة 858/5 ., وابن قاضي شهبة: الكواكب الدرية 
عجن / 1 


ون 


وفاة نور الدين : 

لما كان يوم عيد الفطر سنة 54هه ركب نور الدين إلى الميدان 
الأخضر بدمشق. وصلى فيه صلاة عيد الفطر. وكان ذلك نهار 
الأحدء ومدٌ في ذلك اليوم سماطاً " حافللً: وطهر ولده الصالح 
إسماعيل في هذا اليوم. وزينت له البلد. 

ثم ركب في يوم الإثنين وأكبٌ على لعب الكرة. ولكنه شعر بمرض 
ينتابه فبادر إلى القلعة. واحتبس أسبوعا عون الناسن » حتى توفاه إلله 
بسبب مرض الخوانيق (الذبحة الصدرية). وكان ذلك يوم الأربعاء 
الحادي عشر من شوال» عن عمر يناهز ثان وخحمسين سنة. مكث منها 
في الملك ثمان وعشرين سئة. وصَلَّي عليه بجامع القلعة بدمشق, ثم 
خول إلى تربته التي أنشأها بين باب الخواصين وباب الخيمتين""". 
ورثاه الشعراء بمراث كثيرة منها: 
عجبت فن ال موت انين إلى مَلِكَ في سجايامَلَكُ 
كتين دتري انفلك التساد يرق الأرضن وبسيظظا اتقلك 

رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام وأهله كل خير وعوض 
المسلمين عنما فقدوه بموته قور ا 

ولكن ما الذي جرى بعدفقدانه ؟ . . لقد تجرأبعض ضعاف النفوس » 
فعاد الفساد بعد موته. وكثرت الخمور وانتشرت الفواحش وظهرت. 
حتى إن ابن أخيه صاحب الموصل لا تحقق موته نادى مناديه بالبلد 
بالساعة باللهووالسراب بزاللسكبروالظرب وهم النادي دف وقاج 
ومزمار الشيطان. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
)١(‏ سماطا : أي مادبة 
(؟) ابن كشير : البداية والنهاية 784/١1‏ . وراجع النجوم الزاهرة 7/١/5‏ الروضتين 


.1١‏ وذكرابن قاضي شهبة أنه سمي نور الدين الشهيد لما حصل له من 
الخوانيق (الكواكب الدرية ص/949؟). 


إن 


وطمع الأعداء من كل جانب في المتلين؟ وعرم الصليبيون على 
قصد عه ولولا غرايم من ' قدهم سلاج ال الدين الأيوبي لدخلوا 


صلاح الدين يتسلم راية الجحهاد 

عندما يذكر الجهاد ضد الصليبيين يتذكر الناس صلاح الدين 
الأيوبي » فاتح القدس ومحررها من الصليبيين؛ وبطل معركة حطين . 

ولكننا رأينا ني الهمفحات السابقة أن نور الدين كان له قصب 
السبق. فهوالذي وضع الأساس المتين. وبدأ بناء الصرح الشامخ 
للأمة الإسلامية. ثم جاء صلاح الدين فأتم البناء. 
ولكن ماهي صلة صلاح الدين بنور الدين؟ 

تذكر المصادر التاريخية أن صلاح الدين (ولد سنة 87مه) ونشأ في 
الموصل في كنف والده (يوسف بن أيوب)”" الذي كان أحد ضباط نور 
الدين العسكريين. 


ونا أصبح شاب خرج مع عمه (أسد الدين شي ركوه) أكبر أمراء 
جيش نور الدين. في حملته إلى مصر(؟1"هه)” ثم عاد أسد الدين 
إلى الشام وصلاح الدين معه”. 


وفي سنة 854ه سارأسد الدين إلى فصر للمرة القالثة لصدٌ 
)ع( المرجع السابق 2 78/7 . 
(') ابن قاضي شهبة : الكواكب الدرية ص/!١٠‏ . 
فيه المرجع السابق 3 صن 1م 


ات 


١ 
ولا حبسناب! بعت تي‎ 


فيها عن نور الدية' كا للتد سيا تنس كربق حيانه سد انتكاة 


في أول شبابه د سيل إلى اللهو, 
يقول ابن قاضي شهبة : 


(فقام صلاح الندين بالسلطنة أتم قيام ؛ وتاب عن أسباب الله 
5 4( 
وتقمص بلباس الدين) 

ويقول السبكي : (وكان صلاح الدين حين اتصل بخدمة نور 
الدين قد طُلّق اللذات)” . 
وهكذا نجد أن صلاح الدين قد تربى في مدرسة نورالدين» فكان 
أهلا لتسلم راية الجهاد من بعده. 

لقد توق نور الدين وهويعد العدة لفتح بيت المقدس»ء وكان قد 
جديد وعزموا على قصد دمشق فبلغ ذلك صلاح الدين فحمل حملته 
ودخل دمشق وأعاد تقوية الأمة. وقاد المسلمين من نصر إلى نصر حتى 
فتح بيت المقدس وحمل إليه المنبر الذي أعده من قبل نور الدين”'. 
وكان 5 متتهرذ! : 

نعم إنه يوم عظيم , يوم إكال البناء الذي بدأه ورسخ دعائمه نور 
الدير... ١‏ 
)١(‏ (1) المرجع السابق . ص/ ١78‏ . (0) طبقات الشافعية .7”141١/1/‏ 


(5) المرجم السابق . ص/87١1.<‏ (1) ابن كثير : البداية والغباية .7351//1١7‏ 
()) المرجم السابق ,» ص/ ٠.1١4٠‏ ©") ابن قاضي شهبة : الكواكب الدرية ص /81. 
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يوم قطف الثمار التي غرسها وتعهدها نور الدين, ثم جاء صلاح الدين 
فكان خير خلف لخير سلف . 

لقد أتم الله النعمة. وأعز جند الاسلام ودحر الصليبيين بعد أن 
استولوا على كثير من البلاد الإإسلامية؛ وسيطروا على المسجد 
السابع والعشرين من شهر رجب”". 


ولا كانت أول جمعة بعد الفتح , بسطت البسط وعُلّقت القناديل ع 
المؤْمَتوْنء وافتلاً المسجد الأقضى: ونضية المدير؛ وقسالت لرقة 
القلوب المدامع. ولما أذن المؤذنون للصلاة كادت القلوب تطير من 
الفرح. وصعد الخطيب المنبر. وخطب خطبة بليغة هت القلوب 
وأسالت دمع العيون, وحمد الله عزوجل فقال: 2 

ولخد ابر السام يا بنصره. ومذل الشرك بقهره. ومصرف 
الأقوز تافسيةة 2 النعم بنشكرة» ومستدرج الكاقيرية 
يقي . , , بالك وقالي بقطعه سؤكة قح لا القلوب. وقح 
الفرحة الكبر ى. والنعمة العظمى . 


والمؤْ من يشكبر عند النعم ولايبطر. ولا تخرجه نشوة الظفر عن 
تواضعه لربه وتذلله لخالقة وتوجين إليه بالمحمد والثنآء. 


.73714/11 ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 
876/١17 . المرجع السابق‎ )"( 


/اةه 


وهكذا عشنا ساعات في رحاب الملك العادل المجاهد (نور الدين) 


- فلقد تعلمنا أن اليأس داء ينبغي أن لايتمكن من قلب مسلم فمهما 
اشتد كيد الأعداء وأحدق خطرهم بالمسلمين فإن الله سيجعل هم 
محرجاً وينصرهم نصراً عزيزا إن هم عادوا إلى دينهم . 

- وتعلمنا أن النصرمع الصبر وأنه لايُنال إلا بإخلاص العمل لله 
والتفاني في الجهاد وتوحيد الصفوف وإعداد العدة. 

- وتعلمنا أن النصر على النفس أساس للنصر على الأعداء 8إن 
تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم» '. فلم| انتصر نور الدين 
على نفسه وحكم بالعدل بين رعيته؛ وانتصر المسلمون على 
نفوسهم, هيأهم الله لذلك الدور الكبير فانتصروا على أعدائهم . 

- وتعلمنا أن قوة السلطان في الحق لها أكبر الأثرفي المجتمع 
الإاسلامي, فلقد كان المجتمع المسلم طاهرا نظيفا في عهد نور 
الدين؛ فلما مات عادت رؤ وس ضعاف النفوس إلى الإرتفاع وكاد 
الفساد أن يظهر من جديد, لولا أن الله قيض هذه الأمة صلاح 
الدين , 0 

- وتعلمنا الكقير الكقيرء وما أكثرما يستفيذ الإنسان من سير 
العظماء. ودروس الماضي . فياليت المسلمين يكثرون من دراسة 
تاريخ عظرائهم ليتخذوا من ذلك نبراساً يضيء هم دروب النبضة 
والعزة ومشعلا ينير لهم الطريق . 

نمه .لظ ومب الغالي, 


)١(‏ سووة محمد /اية لا: 
مه 


2 


ا 
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المراجج 


البداية والنهاية ‏ للحافظ أبي الفداء ابن كثير (إت 4لالاموه 

مكتبة الفارقه1. قرو -. الطنعة #الطادسيةة وميؤةس. 

التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية للامام ابن الأثين الجزري (ت +58 اه 
تحفيق : عبد القادر طلييات ‏ دار الكتب الحديثة بالقاهرة. 

الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين 

لابراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي. المعروف بابن دتياق (ت 4١هع)‏ 
تحقيق : د. سعيد عبد الفتاح عاشور ‏ نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. 
الجهاد صد الصليبيين في الشرق الإإسلامي 

مسفر بن سالم بن عريج الغامدي - الطبعة الأولى 105١ه ‏ دار المطبوعات الحديئة 
بجدة . 

جهاد المسلمين في الحروب الصليبية 

د. فايد حماد عاشور ‏ الطبعة الثالثة 6ه هؤسة الرمالة ب بيروت. 
الشركة الصلعية - متفعة مشرقة من تاريخ الجهاد العربي 

د. سعيد عبد الفتاح عاشور ‏ الطبعة الثالثة 915١م‏ القاهرة. 

الحروب الصليبية والأسرة الزنكية 

شاكر أحمد أبو زيد ‏ الجامعة اللبنانية ‏ كلية الآداب. 

رجال من التاريخ 

علي الطنطاوي ‏ الطبعة الثانية 07٠14١ه ‏ دار الفكر ‏ دمشق. 

الروضتين. في. أخبار الدولتين. النورية والصللاحية 

للامام أبي شامة المقدسي (ت 5568)ه 

تحقيق : د. محمد حلمي محمد أحمد ‏ طبع القاهرة 1951م 

طبع وزارة الثقافة والارشاد بمصر. 


-٠‏ شذرات الذهب في اخبار من ذهب 


للامام ابن العياد الحنبل زت 4م١٠)ه‏ 
نتحقيق الحنة إحياء التراث العربي - دار الأفاق الجديدة ‏ ببروت 
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الكامل في التاربخ 

للامام ابن الآثير الجرري (ت ٠51ه)‏ 

دار الفكر ‏ بيروت ‏ 848ماه 

الكواكب الدرية في السيرة النورية 

للامام بدر الدين ابن قاضصي شهبة ‏ تحقيق د. محمود زايد 

دار الكتاب الجديد ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى ١1910/1م.‏ 

المختضر في أعبان, البعثر 

للامام عماد الدين إسماعيل أبي الفدا ‏ دار المعرفة ‏ بيروت. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 

للامام أبي المحاسبن بن تغري بردي (ت 4لالم ه) ‏ طبع وزارة الثقافة والإرشاد 
وسعورد 

نور الدين محمود ‏ الرجل والتجربة 

د. عاد الدين خليل - الطبعة الأولى ٠٠4١ها‏ - دار القلم ‏ دمشى. 


الفيب. 


1 


الموضصوع الصفحة 
المقدمة 000 م ا ا ااا ااا 0 
الباب الأول عصر نور الدين زنكى ا ملا قتف قوشم ا 0 
عاد الدين زنكى 66 | 1[ | | | |[ [ز 0 0 
حياته وصفاته الشخصية وأعماله كا اعدو اناي ب 0 13 
الفضل الأول “انم اابقاية 000000 ١060-0‏ 
- ولادته ونشأته مده عبد عا سد وك و 0 ري 
- زوجته وأولاده اامتساسعانو م وعدم عه ات 111 
الفصل الثاني : صفاته وفضائله الخلقية خط وعص سوم و 0 
- شجاعته وفر وسيته عرو عج عصرت ود وود مويه د |11 
- تقواه وعبادته وزهده #اقاتو عا ا ا 
- تواضعه 120 
كه بالشرع مقر اق 208 111019180 ناد وت 
- علمه وإكرامه للعليماء الي س0 
عدله نع ام وج متاطتة د 2 052 تلطه الجدو اك ميدع 1 مع 
الفصل الثالث : أعماله وإصلاحاته 18 1 4 سس عد سه عس خم 
١‏ - اهتامه بالتعليم وبناء المدارس ري 
" - إلغاء الضرائب والمكوس 2 قات مس 
*" - منعه لشعار الرافضة مجه مم اسصمصه تسوه زا 
#در قلألاسون اناينةة سبوا علد لاه واس امبو برو جر ا 


الباب الكالف ٠‏ جهاد نور الدين 


الرها تعلن العصيان ة ةزة ز زذز زد 11 1 27771 
الحملة الصليبية الثانية وموقف نور الدين منبا 

فتل البرنس (ريمند) صاحب إنطاكية 0 
فقئح حصن فاميا بجوار حماة ثم التأهب لملاقاة 
جوسلين 


مارو هرا واد مدعا وده مرو ميتبو جورب عناةح 


نور الدين وجيوشه إلى مصر ا لد 
وفاة نور الدين 1 715#الل كوج متبط بيت اناد عاد 
صلاح الدين يتسلم راية الجهاد لاط انو ةا اطع 12ت 
الهامة 


ا 7 ا يا المي الي لافيت 


1 


صدر للمؤلف 


١‏ -ؤرتل القران ترئيلة. 
وصايا وتنبيهات في التلاوة والحفظ والمراجعة. 


؟ - دروس من الهدي النبوي . 
- الصيام والقران. 


قال الامام ابن الأثير وهو يتحدث عن نور الوين: 


( لقد طالعت سير الملوك المتقدمين. فلم أرَ فيها بعد الخلفا. 
الراشدين وعسر بن عبد العزيز أحسن من سيرته. ولا أكثر تدريا منه 


الذق > 


(الكامل في التاريخ 19))) 
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